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Abstract
This study investigates myth as a formative mode of thought, examining how it developed into a 
distinct intellectual framework through which human beings sought to articulate responses to 
fundamental existential questions. Myth provided a means of transcending the surface of phenomena 
in search of hidden causes, enabling a transition from mere wonder to interpretive explanation. Far 
from being products of pure imagination, myths often reflect elements of lived reality. The study 
identifies two principal factors underlying the rise of mythological thinking: the absence of rational 
or scriptural explanations of existence, and the predominance of materialist modes of reasoning. 
Employing descriptive, analytical, and inferential methodologies, the study explores the relationship 
between myth and belief, as well as the intersections between mythological and religious thought. The 
findings show that ancient civilizations-and indeed many societies today-continue to rely significantly 
on mythological frameworks in their reflections on existence, origin, and destiny. Some myths exhibit 
affinities with certain religious and historical truths, while others emerge from imagination or as 
reactions to social, cosmic, or existential concerns. Yet, this phenomenon does not warrant the claim 
that the Qur'an is myth or mere human speculation about the transcendent. The study concludes that 
the mythological mode of thought has left a profound and enduring influence on human intellectual 
history, shaping patterns of reflection in both ancient and modern contexts.
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نمط�الفكر�الأسطوري�وتأثيره�على�الفكر�الإنساني

الخلاصة

يتنــاول البحــث الأســطورة وكيفيــة تحوّلهــا إلى نمــط فكــري له خصوصيــة في التعبــر عمّــا يجــول في 
ذهــن الإنســان إزاء الأســئلة الرئيســية في الوجــود، ومــن ثــمّ تّخطّيــه حواجــز الظواهــر نحــو أســبابها 
الخفيّــة، وخروجــه مــن حالــة الدهشــة إلى حالــة التفســر. إنّ الأســاطر لا تنبعــث عــن خيــال محــض 
ــوء  ــي أدّت إلى نش ــباب ال ــاع الأس ــمّ إرج ــد ت ــي. وق ــر واق ــن أم ــأ ع ــد تنش ــل ق ــب، ب على الأغل
الفكــر الأســطوري إلى ســببن رئيســين: فقــدان التفســر العقــي والنــيّ للوجــود والمنهــج المــادّي 
في التفكــر. وبالاعتمــاد على المنهــج التوصيــي والتحليــي والمنهــج الاســتنباطي تــمّ بيــان العلاقــة بن 
الأســطورة والعقيــدة والوشــائج بــن نمــط التفكــر الأســطوري ونمــط التفكــر الديــي، وتبــنّ أنّ 
شــعوب العالــم القديــم وبعــض شــعوب اليــوم لا تنفــكّ في الأعــمّ الأغلــب عــن الفكــر الأســطوري 
في حيثيــات تفكّرهــا في الوجــود والمبــدإ والمعــاد، وإنّ بعــض الأســاطر ذات شــبه ببعــض الحقائــق 
ــة  ــا اجتماعي ــاه قضاي ــل تج ــض أو ردّ فع ــال مح ــن خي ــع ع ــر ناب ــا الآخ ــة وبعضه ــة والتاريخي الديني
ــه محــض  ــة والأســطورة وأنّ ــك، ولكــنّ هــذا لا يســوّغ وصــم القــرآن بالخراف ــة أو غــر ذل أو كوني
ــر  ــى على الفك ــر لا يخ ــطوري تأث ــر الأس ــط الفك ــد كان لنم ــالي. ولق ــن المتع ــة ع ــوّرات بشري تص

ــا. الإنســاني قديمًــا وحديثً
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المقدّمة

ــد مــن أجــل الوصــول إلى  ــل في كتــاب الوجــود، ويكاب لا ينفــكّ الإنســان عــن التفكــر والتأمّ
الحقيقــة، ويقــضّ مضجعــه غيــاب الإجابــة عمّــا يجــول في خاطــره مــن أســئلة مصيريــة تقــود إلى 
ــا كبــرًا في حــزّ  العلــل الغائيــة لمبدئــه ومنتهــاه، ومــن هنــا بــدأت الأســطورة الــي أخــذت جانبً
الفكــر الإنســاني؛ لأنهّــا المنفــذ الفاقــد للقيــود، يتنفّــس مــن خلالهــا تفكــر الإنســان حــول الوجود 
وعوالــم الغيــب حينمــا لا يعــر على صراط الحــقّ أو يعانــده؛ تمسّــاً بمــا درج عليــه آبــاؤه وأجــداده، 

ا نهجهــم دون رويّــة التفكــر الدلالي الصائــب. ً مقــدّ

وكان الفكــر الأســطوري باكــورة الفكــر الإنســاني، وبحســب أحــد الباحثــن »التفكــر الميثولوجي 
ــاء  ــىّ أنّ الأنبي ــة ص49[. ح ــب، الحضــارة الإغريقي ــةً« ]الخطي ــا بدائي ــة وأكثره ــوعي التاريخي ــال ال أوّل أش
ــوا 

ُ
ال

َ
يْهِــمْ آياَتُنَــا ق

َ
اتهّمــوا بأنهّــم يؤســطرون، وذكــر القــرآن ذلــك في عــدّة آيــات منهــا: وَإذَِا تُتْــىَ عَل

لـِـنَ ]ســورة الأنفــال: 31[، ممّــا يشــر  وَّ
َ ْ
سَــاطِيُر الْأ

َ
 أ

َّ
نَــا مِثْــلَ هَــذَا إنِْ هَــذَا إلَِّا

ْ
قُل

َ
ــوْ نشََــاءُ ل

َ
ــدْ سَــمِعْنَا ل

َ
ق

ــه الأســطورة مــن مكانــة في أذهــان النــاس آنــذاك؛ الأمــر الذي دعا بعضهــم إلى رفــض  إلى مــا تحتلّ
دعــوات الأنبيــاء؛ بحجّــة أنّ أخبارهــم عــن عالــم الغيــب شــبيهة بمــا جــاء في الأســاطير القديمــة 

قــدم وجــود البشريــة على الأرض، ووصفوهــم بـــ "الأوّلــن".

ســنبيّّن في هــذه الرحلــة المختــرة مفهــوم الأســطورة والمصطلحــات ذات العلاقــة، وحجــم علاقة 
الأســطورة بالعقيــدة، ثــمّ نعــرّج على أســباب نشــوء الفكــر الأســطوري، وأخــرًا ســنبحث في مديــات 

تأثــر الفكــر الأســطوري على الفكــر الإنســاني.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: الأسطورة
ً

أوّلًا

أ- الأسطورة لغةً

ــة يتبــنّ أنّ الأســطورة ترجــع إلى الســطر مــن الأشــياء كالشــجر عندمــا  بمراجعــة المعاجــم اللغوي
ــا، أي  تصطــفّ، ويســتعمل لوصــف الكتابــة عندمــا تصــفّ الكلمــات بعضهــا إلى الأخــرى مشــلّةً صفًّ
ــمِ وَمَــا يسَْــطُرُونَ ]ســورة القلــم: 1[ أي ما 

َ
قَل

ْ
ســطرًا. وذكــروا أنّ الأصــل في الســطر الخــطّ والكتابــة: ن واَل

تكتبــه الملائكــة. ثــمّ اســتخدم اللفــظ للدلالــة المجازيــة على أمــور أخــرى، ومنهــا أنّ الأســاطير أباطيــل 
وأحاديــث لا نظــام لهــا، ويقــال عنهــا أيضًــا إنهّــا تشــبه الباطــل. ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 4، ص 363[

ــام،  ــل واللانظ ــل دلالات الباط ــردة تحم ــذه المف ــر أنّ ه ــرب ذك ــان الع ــب لس ــم أنّ صاح ورغ
ــوم  ــذب عم ــل والك ــن الباط ــروس، وب ــاج الع ــب ت ــل صاح ــا فع ــذب كم ــا بالك ــم يصفه ــه ل لكنّ
ــاج العــروس، ج 12، ص 26[ ــدي، ت ــل له .]راجــع: الزبي ــا لا أص ــدلّ على م ــا ت ــاف أنهّ ــمّ أض ــق، ث ــوص مطل وخص

ــمّ أنّ  ــفوية، فالمه ــن الش ــا وم ــمّ منه ــل الأع ــة، ب ــى شرط الكتاب ــل مع ــطر لا يحم ــف الأس وص
تكــون مصفوفــةً ســطرًا بعــد ســطر كالقصائــد الشــعرية، وربّمــا شــاعر أو حافــظ للشــعر لا يعــرف 
الكتابــة، وبعبــارة أخــرى، إنّ الأســطورة قــد تكــون شــفويةً ولا يتقيّــد وصــف الأســطرة بالكتابــة.

ومــن مجمــوع مــا کتبــه أهــل اللغــة يتبــنّ أنّ الأســطورة هي القصــص والأحاديــث الخياليــة الــي لا 
نصيــب لهــا مــن الواقــع؛ وبنــاءً على ذلــك اتهّــم الكفّــارُ النــيَ الأعظــم ؟ص؟ بــأنّ مــا جــاء بــه أســاطير 
 ]ســورة الفرقــان: 5[، أي 

ً
صِيــا

َ
يْــهِ بكُْرَةً وأَ

َ
ــى عَل

َ
هِــيَ تُمْل

َ
تَتبََهَــا ف

ْ
ليِــنَ اك وَّ

َ ْ
سَــاطِيرُ الْأ

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
الأوّلــن: وَق

قصــص خياليــة مــن إنشــاء الماضــن، ســواءٌ كانــت مكتوبــةً أم لا.

ولقــد اخطــأ الباحثــون عــن الأســطورة في نســبتهم هــذه المفــردة لغــر أهلهــا مــع أنهّــا جــاءت في 
المعاجــم العربيــة بشــل واضــح؛ ولذا جــاء في كتــاب الأســطورة توثيــق حضــاري مــا يــي: »والحــقّ 
أنّ الكلمــة عربيــة الأصــل، حديثًــا أصبحــت تعــي الســطور أو الأخبــار القديمــة المدوّنة المســطورة، 
وهي بمثابــة أوّل كتــاب في التاريــخ، وقــد انتقلــت الكلمــة إلى اللغــات الأجنبيــة وتطــوّرت لتصبــح 
"هـ _ ســتوريا"، والهــاء حــرف تعريــف في اللهجــة العربيــة الفينيقيــة، ثــمّ صــارت تعــى فيمــا بعــد 
بـ"التاريــخ" في عــدّة لغــات، مــع قليــل مــن الاختلافــات...« ]قســم الدراســات والبحــوث في جمعيــة التجديــد 

الثقافيــة الاجتماعيــة، الأســطورة توثيــق حضــاري، ص 22[.
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ب- الأسطورة اصطلاحًا

ــا  ــيّما أنهّ ــطورة، ولا س ــف للأس ــاء تعري ــد إعط ــا يري ــث عندم ــف الباح ــة تكتن ــاك صعوب هن

ــا أخــرى مــن الأدبيــات ]انظــر: الســواح، الأســطورة والمعنــى، ص 8[، ولكــن ربّمــا يكــون مــا  تداخــل أنماطً

مــرّ بنــا مــن تصريــح اللغويــن بــأنّ الأســاطير أباطيــل أو أنهّــا شــبه الأباطيــل قــد يقــرّب لنــا جــزءًا 

مــن المفهــوم الاصطــاحي، فوصفهــا بالأباطيــل قــد يقصــد منــه الخــر غــر الواقــي، أو زيــادة على 

أمــر قــد وقــع فعــاً.

ــات  ــرد صف ــوم ب ــواح إلى أن يق ــراس الس ــرّ ف ــطورة اضط ــف للأس ــورة تعري ــل بل ــن أج وم

ــالي: »إنّ  ــف الت ــل للتعري ــىّ وص ــبيهة، ح ــرى ش ــات أخ ــا لنتاج ــات مغايرته ــطورة ومدي الأس

الأســطورة هي حكايــة مقدّســة، ذات مضمــون عميــق يشــفّ عــن معــانٍ ذات صلــة بالكــون والوجود 

ــى، ص 14[. ــطورة والمعن ــواح، الأس ــان« ]الس ــاة الإنس وحي

ولا يختلــف معــى الأســطورة في الفكــر الغــربي عنــه في الكتابــات العربيــة، فيعــرّ عنــه باللفــظ 

اليونــاني )μυθολογία( أي "ميثولوجيــا"، وهي عبــارة عــن حكايــات فولكلوريــة تنتــي لثقافــة بــد أو 

منطقــة معيّنــة، وغالًبــا مــا تكــون حــول أحــداث حقيقيــة أبطالهــا أشــخاص كانــوا على قيــد الحيــاة، 

ــد  ــاذة: »إنّ رائ ــة الإلي ــة ترجم ــطرابون )Strabo( في مقدّم ــن إس ــل ع ــتاني نق ــليمان البس ــىّ أنّ س ح

ــذه حليــةً وشّّى بهــا شــعره« ]هومــروس، الإليــاذة، ص 
ّ

هومــروس إنمّــا كان الحقيقــة، وأمّــا الخيــال فإنمّــا اتّخ

ــى مــن جيــل 
ُ

21[، ولكــن مــع تعظيمهــم وشــهرتهم أضيفــت شــائعات لأعمالهــم، وظلـّـت رواياتهــم تُح

إلى جيــل. وهي - أي الميثولوجيــا - فــرع مــن فــروع العلــوم الــي تــدرس وتفــرّ الأســاطير القديمــة 

أيضًــا. وعادةً مــا تكــون هــذه الأســاطير دينيــةً أو بطوليــةً، وفيهــا كائنــات وأحــداث لا يمكــن للعقــل 

تصديــق وجودهــا. وللميثولوجيــا وظيفتــان رئيســتان، الأولى هي الــردّ على بعــض الأســئلة مثــل: "مــن 

ــا  خلــق الدنيــا؟"، و"كيــف ســينتهي العالــم؟" و"أيــن ســنذهب بعــد الوجــود؟". والوظيفــة الثانيــة أنهّ

تــرّر نظامًــا اجتماعيًّــا موجــودًا وســبب عادات وتقاليــد وطقــوس معيّنــة موجــودة في المجتمــع.

يقــول برنيــس ســلوت )Bernice Slote(: »الأســطورة ... صيغــة سرديــة لتلــك الرمــوز النموذجية)1(  

، والــي تشــلّ معًــا رؤيــا مترابطــةً عمّــا يعــرف الإنســان ويعتقد. الأصليــة بوجــهٍ خــاصٍّ

1- المقصود هي الشخصيات الأساسية في الأسطورة، وتشابه في ذلك ما يكون في الروايات الأدبية.
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أنّ   -2 قصّــة.  أنهّــا   -1 أشــياء مهمّــة عــن الأســطورة:  التعريــف ثلاثــة  ويقــول هــذا 
ــا  ــداتٍ. ويمكنن ــق أو معتق ــن حقائ ــا تتضمّ ــة. 3- أنهّ ــاذج أصلي ــا هي نم ــي تؤلفّه ــات)2( ال الموتيف
الوجــود في  إلى  تميــل  موتيفــاتٍ  أو  موتيفــاتٍ كليّــةً،  بوصفهــا  الأصليــة  النمــاذج  تعريــف 
ــة  ــل الأمّ العظيم ــن قبي ــات م ــاذج أو الثيم ــل النم ــرة. وتمثّ ــات كث ــة لثقاف ــرات السردي التعب
بوصفهــا المنبــع لــلّ حيــاة، والرجــل العجــوز الحكيــم الذي يقــدّم توجيهًــا حيويًّــا للعابــر 
ــة«  ــاذج الأصلي ــة على النم ــاة، أمثل ــدّد الحي ــفلي، وتج ــم الس ــوط إلى العال ــنًّا، والهب ــر س  الأصغ
ــاة مــن خــال  ]ديكســون، الأســطورة والحداثــة، ص 27[. فهنــاك نحــو مــن التعبــر عــن آليــات ممارســة الحي

نمــاذج ولقطــات معروفــة وغــر غامضــة عنــد جميــع البــر.

وأخــرًا، يمكــن إعطــاء تعريــف اصطــاحي شــامل للأســطورة بالقــول: إنهّــا حكايــة أو قصّــة 
ترتبــط حــرًا بالمقــدّس والديــن، تتضمّــن وصفًــا لبطــولات ومغامــرات وأحــداث شــخوصها آلهــة 
مبتدعــون، أو أنصــاف آلهــة، أو أبطــال خارقــون لهــم القــدرة على التــرّف في عالــم التكويــن، أو 
إبــداء معاجــز في زمــان مجهــول مغايــر، وتتنــاول موضــوعاتٍ ذات منــىً فلســيٍّ مختــصٍّ بالوجــود 
والمبــدإ والمنتــى، مثــل أصــل وجــود الإنســان ونشــوء الكــون وتفســر مظاهــر الطبيعــة. ومــا يجــدر 

قــوله إنّ الأســطورة أصبحــت علمًــا يــدرس في الجامعــات باســم "الميثولجيــا". 

ثانيًا: مصطلحات ذات علاقة

ومــن الــروريّ بيــان بعــض المفاهيــم الــي قــد تتداخــل مــع مفهــوم الأســطورة، وهي الخرافــة 
والخزعبــل.

أ- الخرافة

1- الخرافة لغةً

هنــاك معــانٍ عديــدة لمــادّة خــرف ]انظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، ص 796[، ومــا يهمّنــا هــو مفــردة خُرافــة، 
ــذرة أو  ــي ع ــن ب ــم م ــم لأحده ــن اس ــارة ع ــل عب ــردة في الأص ــة أنّ المف ــع اللغوي ــرت المجام ــد ذك وق
جهينــة اختطــف مــن قبــل الجــنّ، ثــمّ لمــا رجــع إلى قومــه أخــذ يحدّثهــم عــن أمــور عجيبــة دعتهــم 
ــاس،  ــن الن ــك على ألس ــرى ذل ــه، وج ــب تصديق ــا يصع ــمه بم ــرن اس ــمّ اق ــذب، ث ــه بالك إلى اتهّام
ويطلقونــه أيضًــا على كّل مــا يسُــتملحَ ويُعجَــب بــه مــن الأقــوال. ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2 ، ص 1140[

2- هي الموضوعات أو العناصر المتكرّرة التي تستخدم في الأدب والفنّ والموسيقى من أجل إيصال الفكرة للمتلقّي.
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ــا أمــور غــر واقعيــة، ولكــن تجــد لهــا هــوًى في قلــوب النــاس؛ لمــا تحتويــه  إذن الخرافــة لغويًّ
مــن غرابــة تريــح خيــال الإنســان، حالهــا حــال مــا تعملــه الأفــام في نفــس الإنســان، رغــم يقينــه 

بعــدم مطابقتهــا للواقــع.

2- الخرافة اصطلاحًا

لا يخــى الارتبــاط في الذهنيــة العامّــة أو الخاصّــة بــن الأســطورة والخرافــة، فعنــد ذكــر أحدهمــا 
يتــداعى الآخــر؛ ولذلــك عادةً مــا يذكــر الباحثــون الخرافــة بالبيــان عنــد دراســتهم للأســطورة.

لفــظ "الخرافــة" شــامل لموضــوعات عديــدة، منهــا إطلاقــه على بعــض مــا يعتقــده النــاس مــن 
ــق على  ــا يطل ــم، كم ــد بعضه ــدات عن ــت إلى معتق ــي تحوّل ــك ال ــة، أو تل ــة مختلق ــور تبرعّي أم
الحكايــات الشــعبية الســاذجة ذات الأحــداث الغريبــة، الفاقــدة للعمــق الفلســي. وقــد تطلــق على 

ــة، ص 21 و22[ ــيجال، الخراف ــر: س ــم. ]انظ ــل العل ــا يقاب م

فــإنّ بعــض الخرافــات تعــدّ مــن أصــول الديــن في بعــض الأديــان، كتناســخ الأرواح والتثليــث 
وعبــادة الكواكــب والأصنــام والطوطــم والتعبّــد لمظاهــر الطبيعــة وغــر ذلــك. كمــا أنّ الخرافــة قــد 
تكــون خــارج إطــار الأمــور الدينيــة، كمــا نــرى في حياتنــا اليوميــة إيمــان النــاس بأمــور لا دليــل 
عليهــا مــن ديــن أو عقــل، بــل نتيجــة مناســبات وملابســات معيّنــة، كمــا في التشــاؤم مــن بعــض 

الكائنــات وأصواتهــا أو الامتنــاع عــن الخــروج بســبب العطــاس.

وتفــرق الأســطورة عــن الخرافــة في أنّ الأولى سرديــة لأحــداث ذات ســياق واحــد متكامــل مــن 
ــارة أخــرى موضوعاتهــا فلســفية،  ــة، تعالــج موضــوعًًا له مســاس بالوجــود، وبعب ــة إلى النهاي البداي
ولا بــدّ مــن وجــود أشــخاص معيّنــن هــم أبطــال الأســطورة، ســواء كانــوا مــن الآلهــة أو الأبطــال 
النوعيــن كأســطورة الإليــاذة والأوديســة وجلجامــش، بينمــا الخرافــة تفتقــد للسرديــة، فــي مجــرّد 
إيمــان مبــاشر بأمــر مــا، ســواءٌ ألبــس ثــوب الديــن أو لا، وكمثــال للخرافــة التي لبســت ثــوب الدين 
ــا في الســماء عام 312 م، وعــدّه معجــزةً  ذلــك الصليــب الذي رآه قســطنطين الأكــر يتأرجــح معلقًّ
تــدلّ على أحقّيــة المســيحية، وبنــاءً عليــه اعتنــق مــع شــعبه النصرانيــة مــع أنّ حقيقــة الأمــر أنهّــا 
ظاهــرة طبيعيــة لهــا شرحهــا العلــي. ]انظــر: عبــد المحســن صالــح، الإنســان الحائــر بــن العلــم والخرافــة، ص 10 و11[ 
أو تكــون ذات سرديــة، ولكنّهــا سرديــة شــعبية ســاذجة تفتقــد إلى العمــق الفلســي، وليــس لهــا 
نصيــب مــن الواقــع. أمّــا الأســطورة فــي تحــاول أن تحــي الواقــع بشــل رمــزي أو تعــرّ عــن تاريــخ 
حقيــي كمــا ذكــر ميرتشــا إليــاده )Mircea Eliade(. ]انظــر: صانــع بــور، ميثولوجيــا الحداثــة، ص 31؛ حســن مجيــب 

مــري، الأســطورة بــن العــرب والفــرس والــرك.. دراســة مقارنــة، ص 16[
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ــض  ــة في بع ــطورة والخراف ــن الأس ــا ب ــل أحيانً ــود تداخ ــول بوج ــن الق ــع م ــذا لا يمن  أنّ ه
ّ

إلّا
المــوارد، على الأقــلّ عنــد بعــض الباحثــن ]انظــر: ســيجال، الخرافــة، ص 14 و15[، ولــم تتحــوّل الخرافــة إلى 

علــم يــدرس كمــا الأســطورة.

ب- الخزعبل

1- الخزعبل لغةً

أشــارت المعاجــم إلى المعــاني التاليــة لهــذه المفــردة: الأحاديــث المســتظرفة، الباطــل )خزعبيــل(، 
ــال في  ــادي، القامــوس المحيــط، ص 992[، وق ــة( ]انظــر: الفيروزآب ــة )الخزُعبيل ــة(، الأضحوك ــب )الخزُعبِلَ العَجَ
ــال الجــرمي: الخزُعَْبِيلــة  باطيــل، ق

َ
ــل والخزُعَْبِيــل الباطــل وفي الصحــاح الأ لســان العــرب: »الخزُعَْبِ

ضْحَكْــتَ بــه القــوم. يقــال: هــات بعــض خُزعَْبيلاتــك. خُزعَْبيــاتُ الــكلام: هَــزْله ومِزَاحــه. 
َ
مــا أ

ــد:  ــن دري ــال اب ــدَى، وق ســماء العَجَــب الخزُعَْبِلــة والحدََنْبَ
َ
ــزاح، ومــن أ ــة الفُكاهــة والمِ والخزُعَْبِل

حاديــث المســتَظْرَفة« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2، ص 1150[. وهــذا مــا صّرح 
َ
خَزَعْبَــل وخُزعَْبِيــل هي الأ

ضْحُوكَةُ 
ُ
بــه أيضًــا في تــاج العــروس: »الأحاديــثُ المُسْــتَظْرَفَةُ الــي يضُْحَــكُ منهــا ... والخزُعَْبِيلـَـةُ: الأ

ــل هــو  ــك« ]الزبيــدي، تــاج العــروس، ج 28، ص 408[. فيكــون معــى الخزعب يقــال: هــاتِ بعــضَ خُزعَْبِيلاتِ
الــكلام الذي تختــصّ أجــواؤه بالضحــك والإضحــاك والمــزاح.

2- الخزعبل اصطلاحًا

قــد يســتخدم لفــظ الخزعبــل - الخزعبــات - اصطلاحًــا اليــوم للإشــارة إلى المعــى الذي تــدلّ 
عليــه الأســطورة والخرافــة، كمــا فعــل عبــد المحســن صالــح في تمهيــد كتابــه "الإنســان الحائــر بــن 
العلــم والخرافــة" ]انظــر: عبــد المحســن صالــح، الإنســان الحائــر بــن العلــم والخرافــة، ص 9[. ولكــن في الواقــع لــم أجد 
في حــدود مطالعــاتي للبحــث مــن يعــرّف "الخزعبــات" اصطلاحًــا؛ لذلــك نضطــرّ إلى الابتعــاد عــن 
أهــل الاختصــاص والاقــراب إلى اقتنــاص المعــى الاصطــاحي مــن خــال الاســتخدام العــرفي له من 
قبــل النــاس، فالنــاس اليــوم إذا أرادت أن تصــف كلامًــا غــر منطــي أو مبالغــاتٍ تعسّــفيةً لا دليــل 
عليهــا، فإنهّــم يصفونــه بأنـّـه خزعبــات للتقليــل مــن قيمتــه ولنســف مصداقيتــه، وقــد تســتخدم 
المفــردة مرادفــةً للخرافــة أحيانـًـا في بعــض الكتابــات غــر التخصّصيــة وصفًــا لحالــة تســطيح الفكــر 
ــي،  ــم البري ــة؛ ري ــة المدين ــات، صحيف ــي الرف ــة وع ــات، وصناع ــة: الخزعب ــر: الزهــراني، مقال ــل. ]انظ ــن العق ــاد ع والابتع

الخزعبــات إيحــاء يتحكّــم في حيــاة النــاس، مقالــة لمركــز الاتحّــاد للأخبــار[
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ت، 
ّ

وهنــاك مصــادر أخــرى أرى أنهّــا غــر مهمّــة؛ لأنهّــا ليســت تخصّصيــةً كالصحــف والمجــا
ــةً في  ــب، ولا يشــلّ أهمّي ــذا وحس ــا ه ــات بحثن ــاء لمقتضي ــل ج ــث في الخزعب ــإنّ البح ــا ف وعمومً

أصــل الدراســة.

المبحث الثاني: الأسطورة والعقيدة

: المضامين العقدية في الأساطير
ً

أوّلًا

هنــاك شــبه بــن الأســطورة أو بالأحــرى منتظــم الفكــر الأســطوري والعقيــدة، وأقصــد بالعقيــدة 
ــوم  ــمّيه الي ــا نس ــع م ــجمة م ــاطير منس ــا الأس ــي تتضمّنه ــل ال ــل الأوّلي، فالتفاصي ــا بالحم مفهومه
ــم  ا للعال ــرًّ ــا فلســفيًّا مف ــرّة عــن نظــرة الإنســان إلى الوجــود، وتحمــل عمقً ــة المع ــة الكوني الرؤي

ونشــأته، وهــذا بالضبــط مــا تقــوم بــه العقيــدة مــن وظيفــة.

ــواع  ــة أن ــن بقيّ ــوعًًا ع ــا ن ــه مختلفً ــان يجعل ــخصية الإنس ــا في ش ــاك مقتضيً ــيٍّ أنّ هن ــر خ وغ
ــه  ــن ذات ــرج م ــن أن يخ ــن م ــر متمكّ ــوان غ ــن الحي ــان م ــر الإنس ــات، فغ ــن الحيوان ــه م جنس
والإطــار الزمــاني - المــاني المحبــوس فيــه، فهــو قــد خُلــق وفــق نمــط معــنّ غــر متمكّــن مــن 
الانفــات منــه، أمّــا الإنســان فهــو موجــود ميتافيزيــي متخــطٍّ لحــدود الظواهــر، وإذا كان مأســورًا 
ــة كلٍّ  ــي دخيل ــا: »ف ــن مرحب ــد الرحم ــد عب ــول محم ــب، ويق ــة فحس ــار والدهش ــري الانبه فلعن
منّــا شــعور بالانبهــار والدهشــة واقتنــاع كامــن بوجــود سرٍّ أو لغــزٍ ينســاب مــن الكــون ويتحــدّى 
ــل  ــك، ب ــعه ذل ــن، ولا يس ــوف اليدي ــان مكت ــف الإنس ــم لا يق ــرّ العظي ــذا ال ــان، وإزاء ه الإنس
تلاحقــه الأســئلة تــرى وتتعجّــل الجــواب عنهــا: مــن أيــن جئنــا؟ مــن أوجدنــا؟ مــا غايــة وجودنــا؟ 
ــره؟«  ــه ومص ــا أصل ــم؟ م ــد العال ــف وج ــرّ؟ كي ــا ال ــر وم ــا الخ ــوت؟ م ــد الم ــا بع ــا مصيرن  م

]محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ج 1، ص 26[.

ــود  ــن الوج ــم ع ــدور في مخيّلته ــا ي ــوم عمّ ــعوب الي ــض ش ــم وبع ــم القدي ــعوب العال ــر ش إنّ تعب

ــش، ص 4[ ــة كلكام ــر، ملحم ــه باق ــر: ط ــطورة عادةً. ]انظ ــل في أس ــون يتمثّ ــأة الك ونش

ــل  ــن قب ــرن الثام ــكرائي )Hesiod( في الق ــود الأس ــعار هزي ــد في أش ــا يوج ــك م ــل ذل ــن قبي وم
ــام(؛  الميــاد الــي يفصّــل فيهــا نشــأة الأرض والســماء في قصيدتيــه )ولادة الآلهــة والأعمــال والأيّ
ــا للآلهــة الخالديــن، ثــمّ مــن  إذ يــروي أنّ الأرض الــي انبثقــت مــن العــدم والظــام كانــت موطنً
الأرض انبثقــت الســماء ومــن خــال الــزاوج بــن الســماء والأرض انبثــق آلهــة معيّنــة، وقصيدتــه 
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ــام" يضــع أســطورته في خلــق الأجيــال الخمســة وهي بالترتيــب )الجنــس الذهــي -  "الأعمــال والأيّ
ــس إلى  ــة مــن طالي ــخ الفلســفة اليوناني ــقياء(. ]انظــر: ماجــد فخــري، تاري ــعداء - الأش ــزي - الس ــيّ - البرون الف

ــس، ص 7[ أفلوطــن وبرقل

نــا بحســب صموئيــل كريمــر على المحــاولات 
ّ

إنّ الأســاطير الــي كتبهــا الســومريون هي الــي دلّت
التأمّليــة في طبيعــة خلقــة الكــون ومــا تتحكّــم فيــه مــن قوانــن، والــي تقابــل مــا يعــرف اليــوم 
باســم "فلســفة المعرفــة"، وتوصّلــوا إلى إجابــات تحوّلــت إلى عقائــد تــمّ تبنّيهــا مــن شــعوب الــرق 

الأدنى القديــم. ]انظــر: كريمــر، ألــواح ســومر، ترجمــة طــه باقــر، ص 152[

ــة  ــي قصّ ــي تح ــن، ال ــاد الرافدي ــش في ب ــطورة كلكام ــه في أس ــور علي ــن العث ــا يمك ــذا م وه
ــه بــري ]انظــر: طــه باقــر، ملحمــة كلكامــش، ص 11[، فهــذه الأســطورة  ــاه إله وثلث باحــث عــن الخلــود، ثلث
ــان أن  ــن للإنس ــف يمك ــاد"، وكي ــل المع ــد "أص ــكلام والعقائ ــم ال ــه في عل ــق علي ــا يطل ــت م تناول
 لقضيّــة المــوت، وهــل يمكــن له الخلــود. ومثــل ذلــك تجــده في الأوديســة عندمــا يتحــدّث 

ًّ
يجــد حــا

ــك  ــب إلى ذل ــده الذي ذه ــن وح ــم يك ــر، ول ــم الآخ ــه إلى العال ــن رحلت ــيوس )Odysseus( ع أوديس
 )Heracles( وهرقــل )Theseus( العالــم المرعــب، بــل ســبقه بحســب الأســطورة أبطــال مثــل ثيســيوس 

]انظر: هوميروس، الإلياذة، ص 179[.

وتجــد في بقيّــة الأســاطير اليونانيــة مثــاً أنّ الإنســان مركّــب مــن نفــس وجســد، والمــوت يرُجــع 
الجســد إلى أصلــه الذي تكــوّن منــه، وهمــا عنــرا المــاء والــراب، وأمّــا النفــس فــي هــواء لطيف 
ــل  ــةً بكام ــوف الأرض محتفظ ــزول إلى ج ــا ال ــاء، فمصيره ــه الأحي ــسّ ب ــبح لا يح ــوّل إلى ش يتح
ــلّ  ــة، ص 2[ ويش ــة. ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليوناني ــدرة على الحرك ــدة للق ــا فاق ــعور، ولكنّه الش

ذلــك منبّهًــا على أنهّــم كانــوا يؤمنــون بعالــم آخــر غــر عالــم الحضــور.

والملفــت في هــذا الإطــار أنّ الســومريين كانــوا وفي ضمــن تفســرهم لنشــأة الكــون، يعتقــدون 
بــأنّ البحــر اللامتنــاهي محيــط بالســماء والأرض، فالعالــم عندهــم مــن هذيــن العنصريــن فقــط، 
 البحــر الأوّل. وتشــر 

ً
وأنـّـه هــو مــن يديــر العالــم بأجمعــه، وملخّــص نظريتهــم أنـّـه »كان هنــاك أوّلًا

ــم يســألوا  ــه أوّل ســبب وأهــمّ محــرّك، ول ــك البحــر على أنّ ــوا ينظــرون إلى ذل ــم كان ــل إلى أنهّ الدلائ
أنفســهم قــطّ عمّــا قــد ســبق البحــر مــن الزمــان والمــان. وفي هــذا البحــر الأوّل ولد بطريقــةٍ مــا 
ــطة  ــوق أرض منبس ــت ف ــي وضع ــماء ال ــة الس ــن قبّ ــوّن م ــماء - الأرض(، المك ــون )أي الس الك
ت 

ّ
 أنـّـه حــلّ بينهمــا الجــوّ المتحــرّك المتمــدّد الذي فصل الســماء عــن الأرض، وتولّد

ّ
ومتّصلــة بهــا، إلّا

مــن هــذا "الجــوّ" المجموعــة النــرّة مــن الأجــرام وهي، القمــر والشــمس والكواكــب والنجــوم. وبعــد 
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فصــل الســماء عــن الأرض وخلــق المجموعــة النجميــة المضيئــة ظهــرت إلى الوجــود الحيــاة النباتيــة 
ــصّ  ــر في الن ــا ذك ــم، ص 150[، وم ــم وخصائصه ــم وحضارته ــر، الســومريون.. تاريخه ــة« ]كريم ــة والبشري والحيواني
ــا في الخطــاب  يشــبه مــا ورد في القــرآن حــول علاقــة أوّل الخلــق بالمــاء، وأنّ المــاء شــلّ عنــرًا مهمًّ
القــرآني، ســواء على مســتوى التكويــن الأوّل للعالــم أو على مســتوى تذكــر النــاس بالنعــم الإلهيــة، 
ــر في  ــد ذك ــن الله. فلق ــا م ــاء عذابً ــون الم ــا يك ــات، أو حينم ــق الكائن ــل خل ــات إلى مراح أو الإلف
ــل. ]انظــر: الطباطبــائي،  ــا وســتيّن مــرّةً، كمــا ذكــر بألفــاظ أخــرى كالمطــر والغيــث والواب القــرآن ثلاثً

ــزان في تفســر القــرآن، ج 8، ص 91[ المي

ــرى مــا  ــة الــي تــدعى "أينومــا - إيليــش" )Enuma Elish(، ن وبالرجــوع إلى قصّــة الخلــق البابلي
ــألة آدم  ــق ومس ــن والخل ــة التكوي ــصّ قصّ ــا يخ ــماوية فيم ــان الس ــة في الأدي ــوص الديني ــبه النص يش
وحــوّاء وهابيــل وقابيــل، فــي اللــوح الأوّل مــن الملحمــة: »عندمــا في الأعالي لــم يكــن هنــاك ســماء 
وفي الأســفل لــم يكــن هنــاك أرض. لــم يكــن )مــن الآلهــة( ســوى أبســو أبوهــم، وممــو، وتعامــة الــي 
حملــت بهــم جميعًــا. يمزجــون أمواههــم معًــا. قبــل أن تظهــر الــراعي وتتشــلّ ســبخات القصــب، قبل 
أن يظهــر للوجــود الآلهــة الآخــرون، قبــل أن تمنــح لهــم أســماؤهم، وترســم أقدارهــم. في ذلــك الزمــن 
ــا - إليــش، ص 1[.  ــميهما« ]إنوم ــا اس ــح لهم ــو( ومن ــو( و )لخام ــم )لخم ــة( في أعماقه ــة )الثلاث ــق الآله خل
ولقــد عــرف البابليــون والآشــوريون التوحيــد، عندمــا اعتقــدوا بــإله واحــد لا شريــك له لــم يــد 
ــا  ــن حينم ــة، ولك ــدرة الإلهي ــر الق ــة أو مظاه ــات الإلهي ــماء للصف  أس

ّ
ــة إلّا ــا الآله ــولد. وم ــم ي ول

ــة الشــعوب القديمــة. ]انظــر: إبراهيــم مدكــور ويوســف كــرم،  شــخّصوها أفســدوا التوحيــد، كمــا عنــد بقيّ
ــفة، ص 4[ ــخ الفلس دروس في تاري

ــا في الفــرق بينهــا وبــن  ــع كمــا ذكرن ــد يكــون لهــا نصيــب مــن الواق ــة إنّ الأســاطير ق وبحيثي
الخرافــة، فقــد تكــون بعــض الأفــار والمعــاني مقتبســةً مــن أنبيــاء لــم تســتطع الذاكــرة البشريــة 
الاحتفــاظ بأســمائهم أو المعتقــدات الحقيقــة لهــم؛ لأنّ مــا جــاء فيهــا لا بــدّ أن يكــون مــن مصــدر 
خــارج البيئــة البشريــة المعتــادة أي عالــم الغيــب. وبالتــالي عندمــا علمــوا الحقائــق المختلفــة ســواء 
ــة  ــة وصناع ــذاء وزراع ــبّ وغ ــن ط ــة م ــات اليومي ــغ الممارس ــق بصي ــدة أو المتعلّ ــصّ العقي ــا يخ م
ــر أو  ــعر أو الن ــك بالش ــد ذل ــت بع ــر عرف ــرق تعب ــاظ وط ــن ألف ــه م ــدرون علي ــا يق ــا بم صاغوه
ــن  ــر ب ــام جعف ــت الام ــة يثب ــاب الإهليلج ــطورة، وفي كت ــوم أس ــه الي ــق علي ــا يطل ــة بم الترنيم
 محمّــد الصــادق ؟ع؟ للطبيــب الهنــدي أنّ كّل مــا عنــد البــر هــو مــن عنــد الله ؟عز؟ بواســطة أنبيائــه. 

]انظر: مجموعة مؤلفّين، الأسطورة توثيق حضاري، ص 102 و103[
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ــاطير  ــض الأس ــاك بع ــةً، فهن ــةً أو ديني ــن عقدي ــاني ومضام ــل مع ــطورة تحم ولا أدّعي أنّ كّل أس

ــفة الأســطورة، ص 160[ ــيف، فلس ــر: لوس ــي. ]انظ ــر دي ــن أيّ عن ــو م تخل

ثانيًا: الحداثيون والأسطورة

وفي إشــارة إلى الجانــب الواقــي للأســطورة وعلاقتهــا بالبعــد العقــدي عنــد الإنســان فــإنّ محمــد 
ــا في  ــاك دائمً ــول: »كان هن ــث يق ــة حي ــر البيني ــق التوتّ ــال علائ ــن خ ــطورة م ــر للأس ــون نظّ أرك
الثقافــة الخاضعــة مصطلــح وموضــوعات لأديــان الكتــاب )يهوديــة، مســيحية، إســام( وللفلســفة 
ــة أو  ــز والعلام ــن الرم ــا ب ــل )Muthos et logos(، وم ــطورة والعق ــن الأس ــا ب ــر م ــة توتّ الإغريقي
ــد  ــن القواع ــي، وب ــالي والعق ــن المخي ــوم، ب ــاز والمفه ــرف، والمج ــى والح ــن المع ــارة، وب الإش
 النحويــة للغّــات الطبيعيــة والمنطــق الشلكي المبــيّ نتيجــة التصنيفــات العقليــة المعروفــة بالمقولات« 

]أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 70[.

وبنــاءً على ذلــك أسّــس دراســته للقــرآن مثــاً مــن منطلــق أنّ الأخــر هــو خطــاب أســطوري 

البنيــة، وبعبــارة أخــرى »إنـّـه يعــي أنّ البنيــة اللغويــة أو الأســلوبية للقــرآن هي بنيــة مجازيــة رمزيــة 

في معظمهــا. فالمجــاز والاســتعارة والحكايــة وضرب الأمثــال تخــرق كليّــة الخطــاب القــرآني مــن أوّله 

إلى آخــره، وهي على أيّ حــال إحــدى أهــمّ ســمات الخطــاب الديــي بشــل عامّ« ]أركــون، الإســام والحداثــة، 

مجلّــة مواقــف، العــددان 59 و60، ص 34[.

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه الرؤيــة إلى القــرآن الكريــم والخطــاب الديــي عمومًــا، هي الــي 

يتّخذهــا أتبــاع الحداثــة ومــا بعدهــا كواحــدة من الســبل الــي ينطلقــون منهــا في مختلف دراســاتهم 

للنــصّ الديــي، وعلى إثــر ذلــك يذهبــون إلى أنّ العقــل الديــي بشــل عامّ، والإســامي بشــل خاصّ، 

يتأسّــس مــن بنيــة أســطورية؛ باعتبــاره عقــاً يتضمّــن التركيبــات الخياليــة، ويســبح في بحــر مــن 

ــة.  ــة للطبيع ــة والخارق ــة أو القصصي ــوى الرمزي ــات والق ــع الكائن ــل م ــة، ويتعام ــق المتخيّل الحقائ

 المعجــزات طبقًــا لمنطــق المعرفــة العجائبيــة 
ّ

ويعتقــدون بأنهّــا قــادرة على أن تحكــم الكــون، وأن تــولّد

والأســطورية ]انظــر: أركــون، قضايــا في نقــد العقــل الدينــي، ص 219 و220[، ومــن ثــمّ يعــدّون القــرآن - الذي هــو 

ــة ]انظــر: أركــون، تاريخيــة الفكــر العــربي  ــا أســطوري البني ــارة عــن أكــر تجــلٍّ للعقــل الإلــي - خطابً عب

الإســامي، ص 10[، ولعــلّ مــن أهــمّ الاهــداف الــي يــرمي إليهــا هــؤلاء، حينمــا يعــدّون النــصّ الديــي 

ــا أســطوريًّا هــو نــزع القدســية عنــه. ]انظــر: أركــون، الفكــر الإســامي.. قــراءة علميــة، ص 202 - 207[ نصًّ
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ولكــن نتيجــة وقــوع بعــض المفــردات والمصطلحــات في نفــوس العــرب والمســلمين، فقــد قامــوا 

بترجمتهــا بشــل مختلــف، فمصطلــح "الأســطورة" مثــاً يثــر في نفــوس المســلمين حالــةً مــن الغضب 

عنــد وصــف بعــض الأمــور بــه كالقــرآن مثــاً؛ باعتبــار أنهّــم يربطــون بـــن هــذه المفــردة وبــن 

 )MYTHE( الأكذوبــة أو الخرافــة، ومــن هنــا فقــد لجــؤوا إلى بدائــل أخــرى؛ إذ يســتخدمون كلمــة

ــا مــن الكلمــة  وبالإنجليزيــة )MYTH( وكلتــا الكلمتــن تعــي الخرافــة أو الحكايــة، والكلمتــان جاءت

الإغريقيــة )MUTHOS( ]انظــر: أركــون، تاريخيــة الفكــر العــربي الإســامي، ص 24[.

وعلى هــذا الأســاس فــإنّ كّل مــا يرتبــط بما هو خــارق للطبيعــة، وبالتعــالي الإلــي أو الميتافيزيقي، 

ــعبية  ــطورية الش ــور الأس ــاق الأم ــن نط ــدرج ضم ــو ين ــة فه ــد الديني ــة، وبالعقائ ــة المهيمن وبالآله

ــن خلقــوا تلــك التصــوّرات  ــم هــم الذي ــع البــر، وأنهّ ــا مــن صن ــار أنهّ ــك باعتب ــة؛ وذل والخرافي

عــن الإله الذي يجــب أن يعبــد وعــن تلــك الشــعائر الدينيــة المختلفــة، ويدّعــون أنـّـه لــو لــم يخلــق 

ــا في نقــد العقــل  ــدت. ]انظــر: أركــون، قضاي ــا وج ــا لم ــوا به ــم يؤمن ــلّ ل ــوّرات أو على الأق ــذه التص ــر ه الب
ــي، ص 132 و133[ الدين

المبحث الثالث: أسباب نشوء الفكر الأسطوري

ــم  ــعوب العال ــد ش ــاطير عن ــوء الأس ــت إلى نش ــي دع ــباب ال ــوض في الأس ــهل الخ ــن الس ــس م لي

 الــزر اليســر في تقريباتهــم 
ّ

القديــم، والمتخصّصــون في علــم الإنســان )Anthropology( لــم يذكــروا إلّا

حــول الأســطورة، فهــم عادةً يبحثــون عــن نفــس الأســطورة ويدرســون شــخوصها ويحللّــون العلاقات 

القائمــة بــن عناصرهــا، ويربطــون الأســطورة بالفكــر الديــي عنــد الإنســان عادةً. ]انظــر: إليــاد، مظاهــر 

الأســطورة، ص 17 و18[

وذكــر بعــض الباحثين أســباباً دعــت إلى نشــوء الأســطورة ]انظــر: الســواح، مغامــرة العقــل الأولى، ص 21 - 24[، 

 أنـّـه بالإمــان ذكــر ســببين شــكّلا المصــدر الأســاس لــلّ تلــك الأســباب، وهمــا: فقدان التفســر 
ّ

إلّا

العقــي والنــيّ للوجــود والمنهــج المــادّي في التفكير.

: فقدان التفسير العقلي والنصّّي للوجود
ً

أوّلًا

وقــد يطلــق على هــذا الســبب النظريــة الدينيــة في نشــأة الأســطورة، فالإنســان إذا لــم يجــد أجوبــةً 
عمّــا يــدور في ذهنــه مــن أســئلة حائــرة تفــرّ له وجــوده وحقيقــة العالــم الذي يعيشــه، ومــن أيــن 
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بــدأ وإلى أيــن يســر، فإنـّـه يلجــأ إلى الخيــال والأوهــام مــن أجــل إشــباع الحاجــة المعرفيــة الــي تلــحّ 
ــوع  ــري، في ن ــل الب ــط: »للعق ــول كان ــة، ص 3[ يق ــة والروماني ــوّة. ]انظــر: ســامة، الأســاطير اليوناني ــه بق علي
ــا مفروضــة  ــا بأســئلة لا يمكنــه ردّهــا؛ لأنهّ مــن معارفــه، هــذا القــدر الخــاصّ: أن يكــون مرهقً
عليــه بطبيعــة العقــل نفســه، ولا يمكنــه أيضًــا أن يجيــب عنهــا؛ لأنهّــا تتخطّــى كليًّّــا قــدرة العقــل 
البــري« ]كانــت، نقــد العقــل المحــض، ص 25[. فعندمــا لاحــظ الإنســان أنّ كّل مــا حــوله خاضــع لقوانــن 
ــدى  ــاً أب ــا طوي ــوّةً لا يراهــا، وبعــد تجــارب أخــذت زمنً ــك ق وأســباب، عــرف أنّ خلــف كّل ذل
ــالي  ــك، وبالت ــبب في كّل ذل ــه الس ــنّ أنّ ــا ظ ــرّب إلى م ــه للتق

ّ
ــاة واتّج ــر الحي ــام كّل مظاه ــزه أم عج

ــه إلى  ــف توصل ــا وأداة كش ــلوبًا معرفيًّ ــة أس ــة التاريخي ــك المرحل ــان في تل ــر للإنس ــطورة توفّ فالأس
ــاة. ]انظــر: الســواح، مغامــرة العقــل الأولى، ص 18[ ــن دورًا له في دورة الحي ــق وتضم الحقائ

وهــذا ربّمــا مــا يقصــده جوزيــف كامبــل )Joseph Campbell( بقــوله: »الأســاطير هي مفاتيــح القــوى 
ــاه نفســه قــال محمــد عبــد الرحمــن مرحبــا: 

ّ
الروحيــة للإنســان« ]انظــر: كامبــل، قــوّة الأســطورة، ص 22[. وفي الاتّج

ــف  ــم لا يق ــرّ العظي ــذا ال ــان، وإزاء ه ــدّى الإنس ــون ويتح ــن الك ــاب م ــزٍ ينس ــود سرٍّ أو لغ »بوج
ــة إلى الفســلفة الإســامية، ج 1، ص 26[. ــن الفلســفة اليوناني ــا، م ــن مرحب ــد الرحم ــد عب ــن« ]محم ــوف اليدي ــان مكت الإنس

ولا ندعــم أســبقية الأســطورة على الديــن، بــل نؤمــن بالعكــس تمامًــا وفقًــا للقــرآن الذي يــرّح: 
ــو  ــة تخل ــة بيني ــرات زمني ــاك ف ــن هن ــرٌ ]ســورة فاطــر: 24[، ولك ــا نذَِي  فيِهَ

َ
ــا  خَ

َّ
ــةٍ إلَِّا مَّ

ُ
ــنْ أ وَإنِْ مِ

ــا، ولكــن ليــس  مــن الأنبيــاء يعلــو فيهــا صــوت الجهــل؛ لأنّ الإنــذار بإرســال الأنبيــاء وإن كان عامًّ
مــن الــرورة وصــول الدعــوة لــلّ شــخص أو لــلّ المجتمــع، فقــد تكــون هنــاك موانــع تحــول دون 
ســماع دعــوات الأنبيــاء، فــا تتــمّ الحجّــة عليهــم ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 17، ص 19[، 
ثــمّ إنّ الأســاطير كمــا ذكرنــا قــد تكــون تحــي عــن واقــع، ولكنّهــا حكايــة مبالغــة وإضافــات كمــا 
في قصّــة النــيّ ســليمان ؟ع؟، وهــذه المبالغــات والإضافــات النابعــة مــن المخيّلــة تنــمّ عــن ضعــف 
ــه)3(،  ــة في قصص ــار المرويّ ــائي: »الأخب ــيّد الطباطب ــول الس ــك يق ــي؛ ولذل ــي والعل ــر المنط التفك
وخاصّــةً في قصّــة الهدهــد ومــا يتبعهــا مــن أخبــاره مــع ملكــة ســبإٍ، يتضمّــن أكثرهــا أمــورًا غريبــةً 
ــي«  ــخ القط ــا التاري ــليم ويكذّبه ــل الس ــا العق ــة، يأباه ــاطير الخرافي ــا في الأس ــد نظائره ــا يوج  قلمّ
ــص  ــع إلى القص ــاطير يرج ــوء الأس ــإنّ نش ــة ف ــة الديني ــب النظري ــابق، ج 15، ص 189[. وبحس ــدر الس ]المص

ــا  المذكــورة في النصــوص الدينيــة، كمــا في قصّــة الحــارس التنّــن للتفّاحــات الذهبيــة الــي قيــل إنهّ
ذات الحيّــة الــي خدعــت حــوّاء ؟عها؟. ]انظــر: صانــع بــور، ميثولوجيــا الحداثــة.. الأصــل الإغريقــي لأســطورة الغــرب، ص 41[

3. أي سليمان ؟ع؟.
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وبحســب ميرتشــا إليــاده فــإنّ الزمــن الذي نشــأت فيــه الأســطورة هــو الزمــن القــويّ المقــدّس، 

ــك  ــية ذل ــتحضار قدس ــل اس ــن أج ــا م ــد بتلاوته ــال التعبّ ــن خ ــطورة م ــة الأس ــن ديني وتكم

الزمــن الأوّل للانتفــاع اللحظــي بــه مــن خــال اســتدعاء الكائنــات العليــا الــي تجــدّد الأعمــال 

قــة القــادرة على أدائهــا في كّل زمــن عنــد ربطــه بزمــن النشــوء الأوّل مــن خــال أداء التــاوة. 
ّ

 الخلّا

]انظر: إلياد، مظاهر الأسطورة، ص 12[

ــأة  ــة نش ــال قضيّ ــن خ ــافه م ــن اكتش ــاطير يمك ــأة الأس ــي في نش ــبب الدي ــاف الس إنّ اكتش

الكــون، فاغلــب الاســاطير تحــي قصــة نشــوء الكــون وهــذا الموضــوع هــو العنــوان الرئيــي في 

الأديــان ]انظــر: المصــدر الســابق[، ويثبــت الباحــث مايلــز )Geoffrey Miles( أنّ تاريــخ الميثولوجيــا يبــدأ 

بمــا يطلــق عليــه مرحلــة الأصــول، وهي المرحلــة الإلهيــة الــي تبحــث نشــأة الآلهــة وتناســلها، ثــمّ 

تبــدأ المراحــل الأخــرى الــي يبــدأ فيهــا فاعليــة العنــر البــري. ]انظــر: صانــع بــور، ميثولوجيــا الحداثــة.. 

الأصــل الإغريقــي لأســطورة الغــرب ص 44[

وكمثــال على ذلــك مــا ذكــره الدكتــور طــه باقــر مــن الشــبه بــن روايــات الطوفــان في مختلــف 

الأمــم الــي تأثـّـرت بملحمــة كلكامــش البابليــة الــي ذكرتــه وبــن روايــة التــوراة، ويذهــب إلى أنّ 

الطوفــان المشــار إليــه حادثــة واقعيــة تاريخيــة حدثــت في القســم الجنــوبي مــن العــراق القديــم في 

المنطقــة الــي عاش فيهــا نــوح ؟ع؟. ]انظــر: طــه باقــر، ملحمــة كلكامــش، ص 16[

أو مــا ذكــره صمويــل كريمــر مــن التشــابه بــن ما جــاء في أســطورة أنكــي وننخرســاج الســومرية 

وقصّــة الفــردوس التوراتيــة حيــث يقــول: »ونذكــر أيضًــا أكل الإله أنكــي مــن النباتــات الثمانيــة 

واللعنــة الــي لعــن بهــا مــن أجــل ذلــك الذنــب؛ حيــث يذكّرنــا ذلــك بقصّــة أكل آدم وحــوّاء مــن 

ثمــرة شــجرة المعرفــة« ]انظــر: كريمــر، مــن ألــواح ســومر، ص 243[.

وحــىّ النظريــات الأخــرى كالتاريخيــة والباطنيــة والفيزيائيــة الــي حاولــت إعطــاء أســباب غــر 

العامــل الديــي في نشــأة الأســاطير، فــإنّ المحــور الذي تــدور فيــه بحوثهــا يرجــع إلى الحالــة الدينيــة، 

 ويســتعين بقضيــة الآلهــة ورمزياتهــا، فالنظريــة الفيزيائيــة مثــاً عــدّت الهــواء 
ّ

فمــا مــن تنظــر إلّا

والمــاء والنــار آلهــةً مشرفــةً على الكــون، وبالتــالي لــم تتخلـّـص مــن التفســر الديني لنشــأة الأســاطير. 

]انظــر: المصــدر الســابق، ص 43[
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ثانيًا: المنهج المادّي في التفكير

يركــن الإنســان أحيانًــا إلى رفــض التفكــر المنطــي ويلجــأ إلى الاعتقــادات الأســطورية نتيجــةً 
ــم  ــل لنبيّه ــو إسرائي ــال بن ــا ق ــك حينم ــال على ذل ــادّي، وكمث ــر الم ــسّ والتفك ــاس في الح للانغم
ــكَ حَــىَّ نـَـرَى الَله جَهْــرَةً 

َ
ــنْ نؤُْمِــنَ ل

َ
تُــمْ يـَـا مُــوسََى ل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
مــوسى نريــد أن نــرى الخالــق بأعيننــا: وَإذِ

نْتُــمْ تَنْظُــرُونَ ]ســورة البقــرة: 55[
َ
اعِقَــةُ وأَ خَذَتكُْــمُ الصَّ

َ
أ
َ
ف

وهــذا المنهــج نفســه اتبّعــه أهــل الكتــاب عندمــا طلبــوا مــن النــيّ الخاتــم ؟ص؟ أن يــزّل عليهــم 
يْهِــمْ 

َ
لَ عَل نْ تُــزَِّ

َ
كِتَــابِ أ

ْ
هْــلُ ال

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
كتــاب مــن عنــد الله أو أن يــروا الله بأعينهــم الحسّــية: يسَْــأ

اعِقَــةُ  خَذَتْهُــمُ الصَّ
َ
أ
َ
رِنَــا الَله جَهْــرَةً ف

َ
ــوا أ

ُ
ــرََ مِــنْ ذَلـِـكَ فَقَال

ْ
ك

َ
وا مُــوسََى أ

ُ
ل
َ
ــمَاءِ فَقَــدْ سَــأ كتَِابـًـا مِــنَ السَّ

ــوسََى  ــا مُ ِــكَ وَآتيَْنَ ــنْ ذَل ــا عَ ــاتُ فَعَفَوْنَ َيِّنَ ــمُ الْبْ ــا جَاءَتْهُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــلَ مِ عِجْ
ْ
ــذُوا ال َ ــمَّ اتَّخَّ ــمْ ثُ مِهِ

ْ
بظُِل

طَاناً مُبيِنًــا ]ســورة النســاء: 153[.
ْ
سُــل

ــوا  ــادة العجــل، أو أن يطلب وهــذا التفكــر المــادّي البحــت دفعهــم إلى متابعــة الســامري في عب
ــدون آلهــةً:  ــا ورأوهــم يعب ــرّوا عليه ــي م ــة ال ــا تشــبّهًا بأهــل القري مــن نبيّهــم أن يجعــل لهــم إلهً
ــا مُــوسََى اجْعَــلْ  ــوا يَ

ُ
ال

َ
ــمْ ق هُ

َ
ــامٍ ل صْنَ

َ
فُــونَ عََلَىَ أ

ُ
ــوْمٍ يَعْك

َ
ــوْا عََلَىَ ق تَ

َ
أ
َ
َحْــرَ ف ــلَ الْبْ ائيِ ــيِ إسِْْرَ ــا ببَِ وجََاوَزْنَ

ــراف: 138[. ــونَ ]ســورة الأع
ُ
ْهَل ــوْمٌ تَجَ

َ
ــمْ ق ــالَ إنَِّكُ

َ
ــةٌ ق ــمْ آلهَِ هُ

َ
ــا ل مَ

َ
ــا ك هً

َ
ــا إلِ َ لَنَ

وهــذا مــا يمكــن أن يفــرّ بــه أيضًــا اختيــار عمــرو بــن لـُـيٍَّ عبــادة هبــل بعــد أن رأى في بعــض 
أســفاره عبــادة الأصنــام مــن قبــل بعــض القبائــل، واقتناعــه بذلــك إلى الدرجــة الــي طلــب منهــم 

إعطــاءه صنمًــا ليســر بــه إلى مكّــة. ]انظــر: عبــد الملــك بــن هشــام، الســرة النبويــة، ج 1، ص 202[

إنّ صاحــب التفكــر المــادّي وإن اعتنــق دينًــا مــا، ولكنّــه لا ينفــكّ عــن الحيثيــة المادّيــة في كّل 
تصوّراتــه واعتقاداتــه، وقــد تعــودّ عــدم التجــرّد، وهــذا مــا تزخــر بــه الأســاطير، فــرى اختــاط 
الآلهــة المزعومــة مــع البــر، والقيــام بتصّرفــات بشريــة كالــزواج والأكل والــرب والســفر وعقــد 
 الاجتمــاعات ]انظــر: هومــروس، الأوديســة، ص 21[، أو أنّ أحدهــم نصفــه إله ونصفــه الآخــر إنســان! 

]انظر: طه باقر، ملحمة كلكامش، ص 11[

المبحث الرابع: تأثير الفكر الأسطوري على الفكر الإنساني

لا شــكّ في أنّ النمــط الأســطوري في التفكــر أثـّـر تأثــرًا كبــرًا في الفكــر الإنســاني، وقــاد النــاس 
ــع  ــاء مــن النســاء والأطفــال بداف ــاة الأبري ــة وإزهــاق حي ــة والصنمي ــادة الطوطمي إلى الــرك والعب

التضحيــة لــإله. ]راجــع: الخطيــب، الحضــارة الإغريقيــة، ص 74[
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ولقــد عطّــل هــذا النمــط مــن الفكــر العقــل البــري ردحًــا غــر يســر مــن الزمــن، وجعلــه 
يبتعــد عــن الحــقّ، وبواســطته صــار الإنســان ينظــر إلى العالــم بالمخيّلــة والأوهــام.

ومــن الأمثلــة على ذلــك حقيقــة النفــس ومــا أنتجــه الفكــر الأســطوري حولهــا، فالأديــان غــر 
الكتابيــة الــي لا خــاف في أنهّــا أديــان أســطورية بــكلّ مــا للكلمــة مــن معــىً، فإنهّــا وإن تناولــت 
النفــس بمــا يــؤدّي إلى تســافلها وتكاملهــا، ولكــن كان نتيجــة ذلــك تعاليــم إفراطيــة شــاذّة عــن 

الفطــرة. ]راجــع: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 6، ص 100[

 أنّ 
ّ

إنّ الأســاطير وإن أشــبعت الحاجــة النفســية للإنســان لمعرفــة الواقــع ردحًــا مــن الزمــان، إلّا
ــال  ــاله ويشــطط في تفكــره، وكمث ــه يجمــح في خي ــك مجــرّد إشــباع لا يعكــس الحقيقــة، وتجعل ذل
على ذلــك تلــك القصّــة المبثوثــة في بعــض كتــب التواريــخ والروايــات والــي تخــصّ قصّــة هــاروت 
ومــاروت وعلاقتهمــا الشــائنة بامــراة جميلــة تــدعى الزهــرة، وأنهّــا مُســخت كوكبـًـا بعــد أن تعرّفــت 

على رمــز العبــور إلى الســماء منهمــا)4(. 

ويعلـّـق الطباطبــائي على هــذه القصّــة بقــوله: »هــذه قصّــة خرافيــة تنســب إلى الملائكــة المكرّمــن 
الذيــن نــصّ القــرآن على نزاهــة ســاحتهم وطهــارة وجودهــم عــن الــرك والمعصيــة أغلــظ الــرك 
ــة الزهــرة  ــا وشرب الخمــر وتنســب إلى كوكب ــادة الصنــم والقتــل و الزن وأقبــح المعصيــة، وهــو: عب
أنهّــا امــرأة زانيــة مســخت - وأنهّــا أضحوكــة - و هي كوكبــة ســماوية طاهــرة في طليعتهــا وصنعهــا 
نـَّـسِ ]ســورة التكويــر: 16[، على أنّ علــم الفلــك أظهــر 

ُ
ك

ْ
جَــوَارِ ال

ْ
أقســم الله تعــالى عليهــا في قــوله: ال

اليــوم هويتهــا وكشــف عــن عنصرهــا وكمّيتهــا وكيفيتهــا وســائر شــؤونها.

فهــذه القصّــة كالــي قبلهــا المذكــورة في الروايــة الســابقة تطابــق مــا عنــد اليهــود على مــا قيــل 
ــان في الكواكــب  ــات يون ــي تشــبه خراف ــة ال ــة الخرافي ــة هــاروت ومــاروت، تلــك القصّ مــن قصّ

ــرآن، ج 1، ص 137[.  ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــوم« ]الطباطب والنج

4- أخــرج ســعيد بــن جريــر والخطيــب في تاريخــه عــن نافــع قــال: »ســافرت مــع ابــن عمــر فلــاّ كان في آخــر الليــل، قــال يــا نافــع: انظــر هــل 

ــا بهــا ولا أهــاً. قلــت: ســبحان اللــه! نجــم مســخّر ســامع  طلعــت الحمــراء؟ قلــت لا، مرتّــن أو ثلاثًــا ثــمّ قلــت: قــد طلعــت. قــال: لا مرحبً

ــه ؟ص؟. قــال: إنّ الملائكــة قالــت: يــا ربّ كيــف صــرك عــى بنــي آدم في الخطايــا  مطيــع. قــال: مــا قلــت لــك إلّّا مــا ســمعت مــن رســول الل

ــاروا  ــدا أن يخت ــوا جه ــم يأل ــاروا ملكــن منكــم، فل ــال: فاخت ــاك، ق ــا عصين ــا مكانهــم م ــو كنّ ــوا ل ــال: إنّّي أبليتهــم وعافيتهــم. قال ــوب؟ ق والذن

فاختــاروا هــاروت ومــاروت فنــزلا، فألقــى اللــه عليهــا الشــبق. قلــت: ومــا الشــبق؟ قــال: الشــهوة، فجــاءت امــرأة يقــال لهــا الزهــرة فوقعــت 

في قلوبهــا فجعــل كلّ واحــد منهــا يخفــي عــن صاحبــه مــا في نفســه، ثــمّ قــال أحدهــا للآخــر: هــل وقــع في نفســك مــا وقــع في قلبــي؟ قــال: 

نعــم، فطالباهــا لأنفســهما فقالــت: لا أمكّنكــا حتـّـى تعلـّـاني الاســم الــذي تعرجــان بــه إلى الســاء وتهبطــان فأبيــا، ثــمّ ســألاها أيضًــا فأبــت. 

ففعــا فلــاّ اســتطيرت طمســها اللــه كوكبًــا وقطــع أجنحتهــا ثــمّ ســألا التوبــة مــن ربهّــا فخيّّرهــا، فقــال: إن شــئتما رددتكــا إلى مــا كنتــا 

عليــه، فــإذا كان يــوم القيامــة عذّبتكــا، وإن شــئتما عذّبتكــا في الدنيــا، فــإذا كان يــوم القيامــة رددتكــا إلى مــا كنتــا عليــه، فقــال أحدهــا 

لصاحبــه إنّ عــذاب الدنيــا ينقطــع ويــزول، فاختــارا عــذاب الدنيــا عــى عــذاب الآخــرة، فأوحــى اللــه إليهــا أن ائتيــا بابــل فانطلقــا إلى بابــل 

فخســف بهــا فهــا منكوســان بــن الســاء والأرض، معذّبــان إلى يــوم القيامــة« ]الســيوطي، الــدرّ المنثــور، ج 1، ص 238[.
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وكمــا نــرى فهــذا المســتوى الضحــل مــن التفكــر لــم يســلم منــه حــىّ أهــل العلــم والتصنيــف 
ــم  ــن منهجه ــن الذي ــاس العادي ــك بالن ــا بال ــري، فم ــروائي والفك ــق ال ــبون على التدقي ــن يحس وم
التقليــد وفكرهــم القبــول الســهل عــن أيّ أحــد، فــإذا كان الفكــر الأســطوري قديــم قــدم الإنســان 

ــذت الجهــل منهجًــا.
ّ

وأنتــج فكــرًا يلائــم ذاك الزمــان، فإنّــه مــا فتــأ يســكن العقــول الــي اتّخ

ولكــن يمكــن القــول إنّ النمــط الأســطوري مــن الفكــر قــد لا يكــون في صالــح الملحديــن؛ لأنّ 
ــع إلى  ــا ترُج ــاب ]انظــر: هومــروس، الأوديســة، ص 26[ - وأحيانً ــة والأرب ــن الآله ــي ع ــي تح ــطورة ال الأس
 وله إله أو يكــون هــو إلهًــا - تناغــم الفطــرة 

ّ
الســماء، في إشــارة إلى مبــدإ العليّــة، فمــا مــن شيء إلّا

بوجــود خالــق للكــون مســبّب الأســباب وإن اخطــؤوا في معرفــة حقيقتــه وعبــدوا غــره، وحســب 
قــول أحــد الباحثــن: »ليــس ثمّــة فــرق جــذري بــن الفكــر الديــي والأســطوري، كلاهمــا وجــدا 
ــارة -  ــوّر الحض ــتطيع - في تط ــانية. ولا نس ــاة الإنس ــن الحي ــية م ــر الأساس ــس الظواه ــاً في نف أص
ــوّة«  ــن بالق ــدء دي ــذ الب ــطورة من ــن ... فالأس ــدأ الدي ــطورة ويب ــا الأس ــي عنده ــةً تنت ــنّ نقط  أن نع

]الخطيب، الحضارة الإغريقية، ص49[. وكمثال على ذلك اذكر النصّ التالي من ملحمة كلكامش:

»بعد أن خلق جلجامش، وأحسن الإله العظيم خلقه

حباه )شمش( السماوي بالحسن، وخصّه )أدد( بالبطولة

جعل الآلهة العظام صورة جلجامش تامّةً كاملةً

كان طوله أحد عشر ذراعًًا وعرض صدره تسعة أشبار

ثلثان منه إله، وثلثه الباقي بشر« ]طه باقر، ملحمة كلكامش، ص 38[.

ــخاص ذوي  ــة بأش ــوى الطبيع ــا ق ــل فيه ــةً تمثَّ ــةً خيالي ــون قصّ ــا تك ــطورة ربّم ــت الأس وإذا كان
مغامــرات بطوليــة برمــوز معيّنــة كالأســاطير اليونانيــة، فإنهّــا أيضًــا تلــك الصــور الشــعرية والروائية 
الــي تعــرّ عــن مذهــب فلســي معــنّ؛ فالأســلوب الرمــزي يختلــط فيــه الوهــم بالحقيقة كأســطورة 
الكهــف في جمهوريــة أفلاطــون أو قصّــة ســامان وأبســال عنــد ابــن ســينا ]انظــر: جميــل صليبــا، المعجــم 
ــت  ــي الذي تأصّل ــر الفلس ــات الفك ــأنّ بداي ــول ب ــاعد على الق ــا يس ــذا م الفلســفي، ج 1، ص 79[، وه

جــذوره في اليونــان ]انظــر: محمــد عبــد الرحمــن مرحبــا، مــن الفلســفة اليونانيــة إلى الفلســفة الإســامية، ص 58[ تمثّــل في 
نمــط الفكــر الأســطوري عندمــا كانــت أســطورتي الإليــاذة والأوديســا أســاس التعليــم والتربيــة في 
اليونــان القديــم ]انظــر: طالبــي، الفلســفة والأســطورة.. مقاربــة بــن أصــول الفكــر الأســطوري والفكــر الفلســفي، مجلــة الفكــر، 
المجلّــد الســابع، العــدد الأوّل، ص 304[، هــذا إذا مــا أضفنــا أنّــه لا يوجــد فاصــل زمــي محــدّد بــن أنمــاط 
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ــه في الفكــر الفلســي المــدرسي بعــد 
ّ

التفكــر الإنســاني، وشــيئًا فشــيئاً ربّمــا وجــد الإنســان ضالّت
ــا وكيفًــا بتفاعلاته  سلســلة مــن العــرات في طريــق البحــث والتأمّــل، فالإنســان تتراكــم خبراتــه كمًّ
الكثــرة مــع الآخــر ومــع الأرض والظــروف والمجتمعــات والثقافــات الــي يتــاح له التواصــل معهــا 
عــر تطــوّر زمــي، وأقصــد الفكــر الفلســي الحقيــي القائــم على الأصــول والقواعــد المنطقيــة الــي 
أرســاها الأوائــل، وليــس مــا صــدر أثنــاء الحداثــة أو بعدهــا مــن كتابــات لا علاقــة لهــا بالتفلســف 
الأصيــل، بــل راحــوا يصفــون كّل تعبــر أو رأي شــخصي غــر مســتند إلى ركــن وثيــق أو إثــارة مــن 
علــم بأنّــه فلســفة، أقــول ذلــك لأنّ الذهــن إذا أخــذ بقواعــد التفكــر الصحيــح وتنظّمــت آلياتــه 
في الوصــول إلى الحــقّ، تضعــف دواعي الخرافــة عنــده وتضمحــلّ الميــول العاطفيــة، ويكــون أقــرب 

إلى اختيــار العقيــدة الصحيحــة المتلائمــة مــع الفطــرة الإنســانية.

بعــض  تبلــور  عوامــل  مــن  عامــاً  كانــت  الأســطورة  فــإنّ  الحديــث  العــر  في  وأمّــا 
 ،)Aetiology( اهــات أو النظريــات في علــوم مثــل التاريــخ أو النفــس وعلــم المســببّات

ّ
 الاتّج

ــر  ــو" بتأث ــم والتاب ــام" و"التوت ــر الأح ــه "تفس ــب كتابي ــاً كت ــد )Sigmund Freud( مث ــإنّ فروي ف
قراءاتــه في الأســاطير، كمــا يــرّح بذلــك في تلــك الكتــب، كمــا أنّ تلميــذه يونــغ )Carl Jung( آمــن 
بالأســطورة وتأثيرهــا في اللاشــعور الجمــي ]انظــر: الســواح، مغامــرة العقــل الأولى، ص 21 - 24[، ولكــنّ إنتــاج هذه 
النظريــات لا يمثّــل عامــاً إيجابيًّــا في تأثــر الأســطورة على الفكــر الإنســاني؛ لأنّ امثــال هــذه البحــوث 
عمّقــت النظــرة المادّيــة للإنســانية، وحرفــت العلــوم صــوب المنهــج التجــربي، وجعلتــه الوحيــد في 

العلــوم ممّــا أضعــف حضــور عالــم الغيــب )الميتافيزيقيــا( والمنهــج البرهــاني في البحــوث العلميــة.

وأخــرًا هنــاك بعــدٌ ملاحــظ في بعــض الأســاطير، وهــو أنهّــا تهفــو إلى القيــم النبيلــة والأخــاق 

الانســانية الســامية مــن بطولــة وشــجاعة وعدالــة وعفــة وإخــاص واســتنكار كّل مــا هــو ســلبي 

مثــل الخيانــة والتآمــر ]انظــر: هومــروس، الأوديســة، ص 19[؛ ووفقًــا لذلــك يقــول أحــد المهتمّــن بالبحــث 

ــوّراتٍ،  ــيس، وتص ــةً، وأحاس ــانيةً جيّاش ــاعر إنس ــاطير مش ــد في الأس ــا نج ــوجي: »وعادةً م الميثول

ومواقــف، تطلعنــا على فلســفة الإنســان في الوجــود، وعلى محاولتــه الفكريــة الأولى، الــي تتضمّــن 

خلاصــة تجاربــه وماضيــه، وكيــف كان يســتنتج مــن هــذه التجــارب منطقــه ومفاهيمــه وتعاملــه 

مــع واقعــه، وفــق منطــق خــاصّ، ووفــق مضامــن أخلاقيــة، تمّــت صياغتهــا في قوالــب أدبيــة ذات 

خصوصيــة، توارثتهــا الأجيــال، وعدّلــت فيهــا، وأضافــت إليهــا؛ ممّــا جعــل الأســطورة محــلّ عمــل 

ــة« ]القمنــي، الأســطورة والــراث، ص 25[. ــة حيّ ــف، فــي حفري دائــب لا يتوقّ
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ا أن يصــار إلى العمــل على انــزاع الــرؤى العقديــة مــن بطــون الأســاطير وعــدم  ومــن المهــمّ جــدًّ

الاقتصــار في التركــز على الجوانــب الأدبيــة، فكمــا أنّ بعــض الحداثيــن مثــل ميرتشــا إليــاده وفــراس 

الســواح وغيرهمــا يســتدلوّن بالأســاطير على خرافيــة الأديــان، فينبــي إثبــات العكس وأنّ الأســطورة 

ــة المســتحوذة على الإنســان. فهنــاك فــرق شاســع بــن أن تتّخــذ الأســطورة  ــة الديني تعكــس العقلي

ــك أعــاه بقولنــا:  ــا إلى ذل ــا أشرن ــاء وكم ــه القدم ــا في التفكــر يجعلــك تتمــاهى مــع أصحاب نمطً

ــذت الجهــل منهجًــا، وبــن أن تنظــر إليهــا نظــرة الباحــث 
ّ

فإنّــه مــا فتــأ يســكن العقــول الــي اتّخ

ــاطير جــزء  ــا"؛ لأنّ الأس ــم الميثولوجي ــا باســم "عل ــا خاصًّ ــت علمً ــا أصبح ــا أنهّ ــق، وخصوصً المدقّ

أســاسي مــن حضــارات جميــع الشــعوب، ومنهــا أمّتنــا الإســامية بشــعوبها المتنوعّــة، وإذا كان ثمّــة 

اهتمــام بدراســة الــراث الإســامي، فــا بــدّ مــن النظــر في ماهيــة الجوانــب الثقافيــة الــي كانــت 

تعيشــها الشــعوب الإســامية قبــل دخولهــا في الإســام، ومــا مديــات تأثيرهــا فيهــا بعــد الإســام، 

ومثــال على ذلــك مــا يشــاهد مــن تأثــر ملحمــة "شــاهنامه" لفــردوسي على بعــض شــعوبنا، والبنــاء 

على مــا تخــرج بــه صفحاتهــا لقــراءة المســتقبل، أو النظــر إلى بعــض أبطالهــا بوصفهــم رمــوزًا وطنيــةً 

وقوميــةً ]انظــر: المــري، الأســطورة بــن العــرب والفــرس والــرك، ص 225 و226[، بــل وحفــظ بعــض أبياتهــا لتناســب 

بعــض المواقــف، وهــذا مــا هــو مشــاهد عنــد مــن يفخــر بأســطورة جلجامــش في وادي الرافديــن. 

والشــعب المــري يبالــغ إلى اليــوم ببطلــه)5( ســيف بــن ذي يــزن الذي حــرّر الأرض العربيــة مــن 

الأعــداء، حــىّ جعــل له أعوانًــا مــن الجــنّ وغــر ذلــك. ]انظــر: المصــدر الســابق[

5- من المعروف تاريخيًّا أن سيف بن ذي يزن ملك عربي يماني، ولكنّ الإخوة في مصر ينسبون أبطال العرب إليهم بدافع قومي عادةً.
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الخاتمة

توصّلنا في البحث إلى النتائج التالية:

: أنّ الأســاطير قــد تعــدّ مــن أصــول الديــن في بعــض الأديــان، وهنــاك وشــائج كثــرة بــن 
ً

أوّلًا
ــورة  ــن خط ــا تكم ــن هن ــان، وم ــي أو الأدي ــر الدي ــن الفك ــا وب ــا فكريًّ ــا نمطً ــطورة بوصفه الأس
مثــل هــذا النمــط على الفكــر الإنســاني، فليــس البحــث عندهــم أنهّــا حقيقيــة أم لا، بــل الأهــمّ 
ــادر على  ــة في الأســطورة خلــق وعي جمــاعي خــاصّ ق ــا، فالقصدي ــا هــو المقصــود منه ــك م مــن ذل
تنميــط الشــعور بمــاوراء الطبيعــة، فالإنســان موجــود ميتافيزيــي متخــطٍّ لحــدود الظواهــر، مأســور 

لعنــري الانبهــار والدهشــة.

ثانيًــا: أثّــرت الأســاطير على الفكــر الإنســاني القديــم ســلبًا وجعلــت الإنســان يتخبّــط في مهــاوي 
ــاد؛  ــح الإلح ــن في صال ــم تك ــه ل ــت نفس ــا في الوق ــة، ولكنّه ــان والطوطمي ــادة الأوث ــرك وعب ال
ــا شــلتّ بدايــات نمــط  ــم الوجــود. كمــا أنهّ باعتبارهــا حكــت عــن الآلهــة وســببية الأشــياء في عال
التفكــر الفلســي مــن خــال تراكــم زمــي طويــل. وفي العــر الحديــث تبلــور بواســطة الأســاطير 
 أنّ تلك النظريــات والبحوث 

ّ
نظريــات في الفــنّ والأدب وعلــوم التاريــخ والنفــس وعلــم المســببّات، إلّا

ــوم. ــدًا في العل ــربي وحي ــج التج ــدت المنه ــاني، واعتم ــي البره ــج العق ــب والمنه ــم الغي ــت عال أقص

ــا في  ــي عمومً ــاب الدي ــم والخط ــرآن الكري ــطوريةً إلى الق ــرةً أس ــرون نظ ــون ينظ ــا: الحداثي ثالثً
ــل عامّ،  ــي بش ــل الدي ــون إلى أنّ العق ــك يذهب ــر ذل ــي، وعلى إث ــصّ الدي ــاتهم للن ــف دراس مختل
ــات  ــن التركيب ــاً يتضمّ ــاره عق ــطورية؛ باعتب ــة أس ــن بني ــس م ــاصّ، يتأس ــل خ ــامي بش والإس
ــة أو  ــوى الرمزي ــات والق ــع الكائن ــل م ــة، ويتعام ــق المتَخيَّل ــن الحقائ ــر م ــبح في بح ــة، ويس الخيالي

ــة. ــة للطبيع ــة والخارق القصصي

رابعًــا: هنــاك وشــائج قويّــة بــن الأســطورة والديــن أو بالأحــرى بــن نمط التفكــر الأســطوري ونمط 
التفكــر الديــي، ويمكــن اكتشــاف الســبب الديــي في نشــأة الأســاطير مــن خلال قضيّــة نشــأة الكون، 
ــان.  ــي في الأدي ــوان الرئي ــو العن ــوع ه ــذا الموض ــون، وه ــوء الك ــة نش ــي قصّ ــاطير تح ــب الأس فأغل
وأيضًــا مــن خــال التشــابه بــن مــا تذكــره بعــض الأســاطير ومــا جــاء في الكتــب المقدّســة للأديــان.

 أنّ البحــث ذكــر ســببين 
ّ

خامسًــا: ذكــر بعــض الدارســن أســباباً عديــدةً لنشــوء الأســطورة، إلّا
ــود  ــيّ للوج ــي والن ــر العق ــدان التفس ــا: فق ــباب، وهم ــك الأس ــلّ تل ــاس ل ــدر الأس ــا المص هم
والمنهــج المــادّي في التفكــر. وقــد يطلــق على الســبب عندهــم النظريــة الدينيــة في نشــأة الأســطورة.
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